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)العدد )29(، شتاء 2026م(تاريخ النشر:  2025/12/20متاريخ القبول: 2025/10/15م  تاريخ الاستلام: 2024/08/18م

الملخص

هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــى واقــع القــدس -محــور القضيــة الفلســطينية- 

في المناهــج المدرســية العراقيــة والمعوقــات والتحديــات التــي تعــوق تضمينهــا وســبل 

التغلــب عــى تلــك التحديــات ومقترحــات لتضمــن القــدس والقضيــة الفلســطينية في 

المناهــج المدرســية العراقيــة.

ــج  ــن النتائ ــدد م ــت لع ــي، وتوصل ــي التحلي ــج الوصف ــة المنه ــتخدمت الدراس اس

ــة  ــل الابتدائي ــب المراح ــية في أغل ــج المدرس ــي المناه ــا فـــ ــاك ضعفً ــا: أن هن أهمه

ــة  ــه وزارة التربي ــطينية، وأدى توج ــة الفلس ــدس والقضي ــاول الق ــن تن ــة ع العراقي

العراقيــة إلى دمــج مــواد التاريــخ والجغرافيــا والتربيــة الوطنيــة في مــادة واحــدة وهــي 

ــة الفلســطينية  ــا القضي ــخ، وأهمه ــق مســاحة دراســة التاري ــات( إلى تضي )الاجتماعي

التــي كانــت مــن ضمــن مفــردات مــادة التاريــخ في كتــاب التاريــخ للســادس الابتدائي، 

ليتحــول الكتــاب إلى كتــاب اجتماعيــات يــدرس تاريــخ العــراق بشــكل بســيط، مــن 

خــال التأكيــد عــى التضاريــس والمنــاخ وأهــم الشــواخص الحضاريــة الموجــودة فيــه، 

لتحــول مــادة التاريــخ إلى مــادة جغرافيــة أكثــر منهــا تاريخيــة. 

الكلمــات المفتاحيــة: القــدس، القضيــة الفلســطينية، وزارة التربيــة العراقية، 

المناهــج الدراســية، المراحل الدراســية.     
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أسئلة الدراسة

ــي  ــات الت ــة للدراس ــة خاص ــة والعراقي ــة عام ــة العربي ــار المكتب ــرًا لافتق نظ

تناولــت القــدس والقضيــة الفلســطينية في المناهــج الدراســية، فقد ارتــأى الباحث 

ضرورة الوقــوف عــى القضيــة الفلســطينية في المناهج المدرســية العراقية ودراســة 

واقعهــا في تلــك المناهــج والمعوقــات التــي تعــوق تضمينهــا وســبل ومقترحــات 

مواجهــة تلــك التحديــات. عــن طريــق الإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة:

11  ما واقع تناول المناهج المدرسية العراقية لتاريخ القدس والقضية الفلسطينية..

22  ما معوقات تضمين القضية الفلسطينية في المناهج المدرسية العراقية؟.

33  ما سبل تضمين تاريخ القدس والقضية الفلسطينية في المناهج المدرسية العراقية؟.

أهداف الدراسة   

تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

11 ــة . ــدس والقضي ــخ الق ــة لتاري ــية العراقي ــج المدرس ــاول المناه ــع تن ــى واق ــوف ع  الوق

ــابقة. ــات الس ــال الدراس ــن خ ــطينية م الفلس

22   التعرف على معوقات تضمين القضية الفلسطينية في المناهج المدرسية العراقية..

33  التعــرف عــى الســبل والمقترحــات لتضمــن تاريــخ القــدس والقضيــة الفلســطينية في .

المناهــج المدرســية.    

ــال  ــن خ ــدس م ــاه الق ــة تج ــة العراقي ــة للحكوم ــة التربوي السياس

ــي ــم الابتدائ ــج التعلي مناه

ــاك  ــدل أن هن ــذي ي ــة، وال ــب التربوي ــى الجوان ــياسي ع ــب الس ــوّق الجان تف

انفصــالا بــن السياســات »السياســية« والسياســات التربويــة، ممــا قــد يعكــس 

تناقضًــا، ســيما أن الموقــف العراقــي الرســمي هــو عــدم التعامــل مــع الكيــان 
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ــة. ــا العربي ــام بالقضاي ــياسي، والاهتم ــب الس ــي في الجان الصهيون

بالمقابــل، أدرجــت وزارة التربيــة العراقيــة القــدس والقضيــة الفلســطينية في مــادة 

التاريــخ للمرحلــة الابتدائيــة، التــي تــم تغييرهــا إلى مــادة الاجتماعيــات في عــام 2016م.

تطويــر المناهــج الابتدائيــة وأثــره عــى القــدس والقضيــة الفلســطينية 

حتــى عــام 2014م

ــام  ــى ع ــام 2003م حت ــد ع ــج بع ــر المناه ــة لتطوي ــراق حرك ــدأت في الع ب

2014م، حيــث تــم إعــداد إطــار جديــد للمنهــاج الابتدائــي العراقي، كان أساســها 

ــة الفلســطينية،  ــا القــدس والقضي ــة، وفي مقدمته ــا العربي الوقــوف مــع القضاي

ــا، لا نســتطيع أن نقيمــه إلّ  ــا أو ضعيفً وســواء كان هــذا الوضــع القانونــي قويًّ

بمقــدار انعكاســه عــى محتويــات الكتــب المدرســية.

بــدأ الاهتمــام في كتــب التاريــخ بــدور العــراق في دعــم القضيــة الفلســطينية، 

وغــاب بشــكل غــر مقصــود في مجــالات مهمــة، مثــل: كتــب التربيــة الإســامية، 

والجغرافيــة، والعلــوم، والرياضيــات، كمــا كان توزيــع الموضوعــات عــر الكتــب 

ــالات،  ــم الح ــود في معظ ــر مقص ــودًا، أو غ ــة مفق ــوف المختلف ــر الصف وع

ــل كل مــادة مــن مــواد المقــررات الدراســية. وســنحاول تحلي

ــامية،  ــة الإس ــم والتربي ــرآن الكري ــة، الق ــامية )وزارة التربي ــة الإس أولً: التربي

ــة  ــارات الخطاب ــوها بمه ــع مدرّس ــة، ويتمت ــاء الطلب ــراً في بن ــر تأث ــي الأكث 2021(: وه

والصــوت المؤثــر، داخــل المــدارس وخارجهــا، وقــد خلــت مناهــج التربيــة الإســامية في 

ــذي أورد  ــادس ال ــف الس ــاب الص ــتثناء كت ــطين، باس ــر فلس ــن ذك ــدة م ــوف عدي صف

ــامية، 2021،  ــة الإس ــم والتربي ــرآن الكري ــة، الق ــراج، )وزارة التربي ــة الإسراء والمع حادث

ص: 45(، كمــا اهتمــت بموضــوع معركــة الخنــدق، وحصــار مشركــي قريــش للمدينــة 

ــامية، 2021، ص: 19(.    ــة الإس ــم والتربي ــرآن الكري ــة، الق ــورة )وزارة التربي المن
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ــي  ــة الت ــة العربي ــب اللغ ــن كت ــطينية ع ــة الفلس ــت القضي ــة: غاب ــة العربي ــا: اللغ ثانيًّ

تحتــل الحجــم الأكــر مــن وقــت الطلبــة وبرامجهــم وحفظهــم، وتشــر هــذه الوقائــع إلى عــدم 

وجــود منهــج للقضيــة الفلســطينية.

ثالثـًـا: مــادة العلــوم: تــم الربــط  بــن العلــم والديــن في كتــب العلــوم، في كل درس، ولكــن 

ــدس  ــن الق ــث ع ــع للحدي ــدان واس ــوم مي ــا أن العل ــطين، علمً ــوم وفلس ــط العل ــم رب ــم يت ل

ومواردهــا الطبيعيــة وعلمائهــا.

رابعًــا: مــادة الرياضيــات: تــم الربــط بــن الرياضيــات والصــاة، وبعــد المســجد عــن 

ــطين، أو  ــدس أو فلس ــهداء في الق ــداد الش ــن أع ــدة ع ــألة واح ــة مس ــس ثم ــن لي ــزل، ولك المن

ــة عــن فلســطين.  المســافات بــن مــدن فلســطين وغيرهــا مــن معلومــات رياضي

ــس  ــع والخام ــن الراب ــات للصف ــاب الاجتماعي ــا كت ــات: خ ــادة الاجتماعي ــا: م خامسً

الابتدائيــن مــن ذكــر القــدس أو القضيــة الفلســطينية، في حــن تــم ذكــر معلومــات تاريخيــة 

عــن القــدس والقضيــة الفلســطينية في مــادة التاريــخ للصــف الســادس الابتدائــي مــن خــال 

التأكيــد عــى بعــض الأحــداث التاريخيــة التــي رافقــت القــدس والقضيــة الفلســطينية مــن 

ــدور  ــب إلى  ال ــكل مقتض ــرق بش ــع التط ــرب 1973م، م ــى ح ــو حت ــايكس بيك ــة س اتفاقي

العراقــي جيشًــا وشــعباً. 

ــا  ــدت عليه ــي اعتم ــة الت ــب المنهجي ــن الكت ــادس م ــف الس ــخ للص ــاب التاري ــد  كت يع

ــه الدراســة هــو الطبعــة  ــاب الــذي اعتمــدت علي الــوزارة خــال عقديــن مــن الزمــن، والكت

ــث والمعــاصر للوطــن  ــخ الحدي ــر مــادة التاري ــم بعدهــا تغي ــذي ت )25( لســنة 2014م، وال

ــي  ــياسي والاجتماع ــراق الس ــخ الع ــت بتاري ــي اختص ــات والت ــادة الاجتماعي ــي إلى م العرب

ــرافي. ــادي والجغ والاقتص

تولّــت لجنــة مــن وزارة التربيــة إعــداد الكتــاب، وقامــت بتنقيحــه لجنــة مــن وزارة التربيــة 

أيضًــا، إذ أشرف الســيد عــي ضيــاء حســن عــى الجانــب العلمــي مــن الطبعــة، والســيد أحمــد 

عبــد الصاحــب عــى الجانــب الفني.

ــة الفلســطينية )10(  ــت حصــة القــدس والقضي ــاب مــن )52( صفحــة، كان ــف الكت  تأل

ــث(،  و)7( صفحــات في الفصــل الخامــس. صفحــات بواقــع )3( صفحــات في الفصــل )الثال
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جــاء الفصــل الثالــث بعنــوان )الاســتعمار الأوروبــي والمقاومــة العربيــة(، وكانــت حصــة 

ــات  ــوان )اتفاقي ــوع الأول بعن ــع، إذ كان الموض ــة مواضي ــطينية ثلاث ــة الفلس ــدس والقضي الق

ــد  ــاب، ص: 27( وأك ــو )الكت ــايكس بيك ــة س ــي، اتفاقي ــن العرب ــتعمارية للوط ــة الاس التجزئ

ا عــى تجزئــة الوطــن  فيــه عــى بنــود اتفاقيــة ســايكس بيكــو، إذ كانــت بريطانيــا تعمــل سرًّ

العربــي وتقســيمه رغــم مــا كانــت تظهــره مــن تأييــد - في العلــن - لآمــال الشــعب العربــي في 

تكويــن دولتــه المســتقلة الموحــدة )وزارة التربيــة، 2014، ص: 27(.

وتعــدّ مــن الاتفاقيــات التــي عقدتهــا الــدول الاســتعمارية لتجزئــة مــرق الوطــن العربــي 

ــة الأولى،  ــرب العالمي ــل الح ــا قب ــي بينه ــرب العرب ــر والمغ ــمت م ــد تقاس ــت ق ــد أن كان بع

فقــد نصــت الاتفاقيــة المذكــورة عــى اســتيلاء فرنســا عــى ســوريا ولبنــان وشــمال العــراق 

واســتيلاء بريطانيــا عــى وســط العــراق وجنوبــه وفلســطين )وزارة التربيــة، 2014، ص: 27(.

وبذلــك تكــون اتفاقيــة )ســايكس – بيكــو( قــد وضعــت الأســاس لتجزئــة المــرق العربي 

ــر  ــعوب بتقري ــق الش ــان في ح ــوق الإنس ــادئ حق ــافٍ لمب ــذا مُن ــاء، وه ــن الحلف ــيمه ب وتقس

مصيرهــا وضــد مبــادئ الشــفافية والنزاهــة في تعامــل الــدول الغربيــة مــع البلــدان العربيــة 

بعــد الوعــود التــي قدمتهــا تلــك الــدول للقــادة العــرب، وذلــك مــا قــام بــه الحلفــاء بالفعــل 

بعــد أن تــم لهــم النــر في الحــرب العالميــة الأولى )وزارة التربيــة، 2014، ص: 27(. والخريطــة 

تبــن ذلــك )ينظــر: الخريطــة رقــم )1(.

خريطة رقم )1(

مخطط يبين اتفاقية سايكس بيكو السرية عام 1916م
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كان الموضــوع الثانــي مــن الفصــل الثالــث بعنــوان  )وعــد بلفــور(، وبين فيه 

أن بريطانيــا وحليفاتهــا لــم تكتــف باقتســام مناطــق الوطــن العربــي بموجــب 

اتفاقيــة )ســایکس - بيكــو(، بــل عمــدت إلى اقتطــاع فلســطين دون إرادة الشــعب 

العربــي، وذلــك الأمــر ضــد مبــادئ حقــوق الإنســان بحــق الشــعوب في تقريــر 

ــور  ــا  بلف ــر خارجيته ــان وزي ــى لس ــام 1916م ع ــدرت ع ــد أص ــا، فق مصيره

وعــدهُ المشــؤوم إلى روتشــيلد أحــد زعمــاء الحركــة الصهيونيــة في بريطانيــا، وهذا 

نصــه:

ــن  ــة ع ــم بالنياب ــل لك ــدًا أن أنق ــي ج ــيلد يسرن ــورد روتش ــزي الل »عزي

ــة  ــي اليهودي ــى الأمان ــي ع ــف الآت ــح العط ــة تصري ــب الجلال ــة صاح حكوم

الصهيونيــة، الــذي عُــرِض عــى الــوزارة فأقرتــه. إن حكومــة جلالتــه تنظــر 

بعــن الارتيــاح إلى إنشــاء وطــن قومــي في فلســطين للشــعب اليهودي وســتبذل 

أحســن مســاعيها لتســهيل بلــوغ هــذه الغايــة، وليكــن معلومًــا بجــاء أنــه 

لــم يعمــل شيء مــن شــأنه أن يلحــق الأذى بالحقــوق المدنيــة والدينيــة التــي 

ــوق  ــطين أو الحق ــودة في فلس ــة الموج ــر اليهودي ــف غ ــا الطوائ ــع به تتمت

التــي يتمتــع بهــا اليهــود في أي بلــد آخــر والمركــز الســياسي الــذي هــم فيــه. 

وســأكون ممتنـًـا إذا عرضتــم هــذا التصريــح عــى المؤتمــر الصهيونــي ليطلــع 

ــة، 2014، ص: 28(. ــه« )وزارة التربي علي

يكشــف لنــا ذلــك التصريــح بوضــوح كيــف نقضــت بريطانيــا تعهداتهــا للعــرب 

بشــأن قيــام دولــة عربيــة واحــدة مســتقلة، لأنهــا اعتقــدت بــأن وجود مثــل تلــك الدولة 

يهــدد مصالحهــا الاســتعمارية في المنطقــة. ومــا يســرعي الانتبــاه، أن بريطانيــا اقدمــت 

ــطيني  ــي الفلس ــعب العرب ــاب الش ــى حس ــطين( ع ــا )فلس ــح أرض لا تمتلكه ــى من ع

ممــا أدى إلى اغتصــاب وطــن وتشريــد شــعب بشــكل لــم يســبق لــه مثيــل في التاريــخ.

عــرض الموضــوع الثالــث مــن الفصــل الثالــث نظــام الانتــداب وإقــرار التجزئــة في 

مؤتمــر ســان ريمــو 1920م، وقــد عــرف الانتــداب وهــو نــوع مــن أنــواع الاســتعمار 
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توضــع بموجبــه البلــدان التــي انتزعــت مــن الــدول المغلوبــة تحــت ســيطرة الــدول 

الغالبــة في الحــرب العالميــة الأولى، بحجــة مســاعدتها عــى النهــوض وتطويــر أوضاعها 

السياســية والاقتصاديــة لتصبــح قــادرة عــى حكــم نفســها، وبموجــب ذلــك النظــام 

ــت  ــة تح ــة العثماني ــن الدول ــاء م ــا الحلف ــي انتزعه ــة الت ــدان العربي ــت البل أصبح

الانتدابــن البريطانــي والفرنــي )وزارة التربيــة، 2014، ص: 29(.

ــداب،  ــؤون الانت ــت ش ــام ۱۹۲۰م نظُم ــد ع ــذي عق ــو ال ــان ريم ــر س  وفي مؤتم

ــت  ــوريا تح ــت س ــي ووضع ــداب البريطان ــت الانت ــطين تح ــراق وفلس ــع الع فوض

ــتعمار  ــيطرة الاس ــت س ــت تح ــي كان ــة الت ــدان العربي ــا البل ــي، أم ــداب الفرن الانت

ــة،  ــه )وزارة التربي ــي علي ــى ماه ــا ع ــت أوضاعه ــد بقي ــرب، فق ــل الح ــي قب الأورب

ــي، 2014، ص: 29(. ــن العرب ــاصر للوط ــث والمع ــخ الحدي التاري

هكــذا أدى نظــام الانتــداب إلى إقــرار التجزئــة التــي جــاءت بهــا اتفاقيــة ســايكس 

ــداب  ــة بالانت ــو المتعلق ــان ريم ــر س ــررات مؤتم ــت مق ــور، وكان ــد بلف ــو ووع - بيك

ــعب  ــة والش ــدة الأرض العربي ــق وح ــى تمزي ــتعمارية ع ــدول الاس ــل إصرار ال تمث

ــه. ــي وقيادت العرب

ــل  ــدأ الفص ــد ابت ــطينية( وق ــة الفلس ــوان )القضي ــس عن ــل الخام ــل الفص حم

ــتعمارية  ــة اس ــة ذات طبيع ــة عدواني ــة عنصري ــي حرك ــة وه ــف الصهيوني بتعري

ــف الوســائل لتوطينهــم في فلســطين لغــرض  ــم بمختل تهــدف إلى جمــع يهــود العال

تكويــن دولــة صهيونيــة توســعية تخــدم الأهــداف الاســتعمارية وتحــول دون تحقيق 

أهــداف الأمــة العربيــة في الوحــدة والتحــرر، والصهيونيــة حركــة قديمــة نشــأت بــن 

يهــود قــارة أوروبــا منــذ أواســط القــرن التاســع عــر الميــادي وأخــذت تعمــل مــن 

أجــل فــرض ســيطرتها عــى فلســطين وإنشــاء وطــن لليهــود فيهــا. ونتيجــة لضعف 

الوطــن العربــي آنــذاك، ووجــود الاســتعمار الأجنبــي فيــه فقــد هاجــرت أعــداد كبيرة 

مــن اليهــود مــن مختلــف أنحــاء العالــم إلى فلســطين وبــدأوا بالاســتيلاء عــى الأراضي، 

ــم  ــت تمده ــي كان ــكا والت ــا وأمري ــة في أورب ــات الصهيوني ــع الجمعي ــاون م بالتع
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بالأمــوال لتســهيل هجرتهــم إلى فلســطين )وزارة التربيــة، التاريــخ الحديــث والمعــاصر 

ــي، 2021، ص: 131(. ــي، 2014، ص: 38؛ المومن ــن العرب للوط

ــا وعــد بلفــور المشــؤوم عــام  ــة الأولى أصــدرت بريطاني ــاء الحــرب العالمي وفي أثن

ــة عــى اســتعمار فلســطين  ــال فلســطين وشــجعت الصهاين 1917 م وقامــت باحت

ــرة  ــجيع الهج ــا تش ــدًا منه ــرة ج ــاعدة كب ــم مس ــت له ــا فقدم ــتيطان فيه والاس

الصهيونيــة، ومصــادرة الأراضي العربيــة وإعطائهــا للصهاينــة، وتزويدهــم بالســاح 

ــتعمرات  ــة المس ــلحة، وإقام ــة المس ــات الصهيوني ــن العصاب ــه، وتكوي ــم علي وتدريبه

الصهيونيــة عــى أرض فلســطين )وزارة التربيــة، التاريــخ الحديــث والمعــاصر للوطــن 

ــي، 2014، ص: 38(. العرب

 جــاء الموضــوع الثانــي مــن الفصــل الخامــس بعنــوان )المقاومــة العربيــة ضــد 

الاســتعمار والصهيونيــة(، إذ رفــض العــرب وعــد بلفــور مــن أساســه وعملــوا عــى 

ــك الثــورات  ــه بالإضرابــات والثــورات المســتمرة وبالكفــاح المســلح، ومــن تل مقاومت

ــام  ــطين، فق ــاء فلس ــرت في أنح ــي انت ــدس والت ــراق في الق ــورة ال ــا، وث ــورة ياف ث

الاســتعمار البريطانــي بعمليــة انتقاميــة ضــد العــرب إذ ســجن عــددًا كبــراً منهــم 

ــر  ــر المص ــق تقري ــان في ح ــوق الإنس ــادئ حق ــاف لمب ــك من ــن وذل ــدم آخري وأع

ــاصر  ــث والمع ــخ الحدي ــة، التاري ــتقلال )وزارة التربي ــة والاس ــى الحري ــول ع والحص

ــي، 2014، ص: 38(. ــن العرب للوط

ــرة  ــاد هج ــث، إذ أدى ازدي ــوع الثال ــوان الموض ــام 1936م عن ــورة ع ــت ث كان

الصهاينــة وتأييــد البريطانيــن لهــم بأبنــاء الشــعب الفلســطيني إلى توحيــد جهودهــم 

ــداف  ــددت أه ــام وح ــوة إلى الإضراب الع ــورة بالدع ــدأت الث ــد ب ــورة. وق ــام بالث للقي

الثــورة بمــا يأتــي:

11  إيقاف الهجرة الصهيونية إلى فلسطين..

22 منع استيلاء الصهاينة على الأراضي العربية..

33 ــخ . ــة، التاري ــدس )وزارة التربي ــا الق ــطين  مقره ــة في فلس ــة وطني ــاء حكوم إنش
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ــة 39(. ــي، 2014، صفح ــن العرب ــاصر للوط ــث والمع الحدي

وتحولــت الإضرابــات إلى ثــورة عنيفــة انتــرت في جميــع أنحــاء فلســطين، فقامــت 

قــوات الاحتــال البريطانيــة بنســف البيــوت - واعتقلــت آلاف الفلســطينيين، وقتلــت 

عــددًا كبــراً منهــم، وعــى الرغــم ممــا حشــدته بريطانيــا والصهاينــة مــن وســائل 

فقــد فشــلتا في إيقــاف الثــورة خاصــة عندمــا ســاندها متطوعون مــن العــراق وبلدان 

ــة  ــات العربي ــدى الحكوم ــطت ل ــا توس ــي، إلا أن بريطاني ــن العرب ــن الوط ــرى م أخ

القائمــة حينــذاك، فوجهــت تلــك الحكومــات نــداء إلى الشــعب الفلســطيني ناشــدته 

إيقــاف الثــورة، وتعهــدت لــه بتحقيــق أهدافــه، وتوقفــت بالفعــل الثــورة عــى ذلــك 

)وزارة التربيــة، التاريــخ الحديــث والمعــاصر للوطــن العربــي، 2014، صفحــة 39(.

ــن  ــا م ــف بريطاني ــن »موق ــس ع ــل الخام ــن الفص ــع م ــوع الراب ــدث الموض تح

ــل  ــة بح ــا مهتم ــا بأنه ــرت بريطاني ــطين«، إذ تظاه ــيم فلس ــورة 1936م وتقس ث

ــة )بيــل(  ــة إلى فلســطين، وهــي لجن ــة بريطاني ــة الفلســطينية، فأوفــدت لجن القضي

ــام: ــة أقس ــطين إلى ثلاث ــيم فلس ــة بتقس ــت اللجن ــد أوص ــة، وق الملكي

11 ــل )في . ــة الجب ــة ومنطق ــاحلية الخصب ــق الس ــمل المناط ــة: تش ــة صهيوني  منطق

ــطين(. ــمالي فلس ش

22 منطقة عربية تضُم إلى شرق الأردن وتتألف من غزة والنقب ونابلس ويافا..

33 منطقة انتداب بريطانية تشمل الأماكن المقدسة بما فيها القدس..

وقــد رفضــت تلــك المقــررات مــن قبــل عــرب فلســطين لأنهــا مقدمــة لقيــام دولــة 

ــطين. ــة في فلس صهيوني

ــكلوا  ــام 1939م، فش ــة ع ــة الثاني ــرب العالمي ــام الح ــة قي ــتغل الصهاين واس

ــطين  ــم إلى فلس ــن هجرته ــطينيين وزادوا م ــاب الفلس ــة لإره ــات الإرهابي المنظم

ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــوا م ــال، وتقرب ــاح والم ــع الس ــيلة لجم ــكل وس ــوا ب وعمل

ــخ  ــة، التاري ــا )وزارة التربي ــياسي فيه ــالي والس ــم الم ــتغلين نفوذه ــة مس الأمريكي

ــي، 2014، ص: 40(. ــن العرب ــاصر للوط ــث والمع الحدي
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ــاعدة  ــى مس ــة ع ــدة الأمريكي ــات المتح ــا والولاي ــت بريطاني ــك، تعاون بذل

الصهاينــة بــكل الوســائل وأعلنــت بريطانيــا عــن طريــق الخديعــة أنها قــررت أن 

تحيــل القضيــة الفلســطينية إلى هيئــة الأمــم المتحــدة وهــي منظمة دولية تأسســت 

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة لحــل المشــاكل بــن الــدول بصــورة ســلمية، فوافقت 

الأمــم المتحــدة عــى قــرار التقســيم مــن جديــد بتأثــر مــن الــدول الاســتعمارية 

عــام ١٩٤٧م والخريطــة تبــن ذلــك )ينظــر: خريطــة رقــم 2(.

خريطة رقم )2( تقسيم فلسطين وفقًا لقرار هيئة الأمم المتحدة عام 1947م

ــيم  ــدي للتقس ــس بـــ )التص ــل الخام ــن الفص ــس م ــوع الخام ــم الموض اهت

عــام 1948م(، إذ أعلــن الشــعب العربــي رفضــه لقــرار الأمــم المتحــدة بتقســيم 

ــة  ــت بالصهاين ــة أوقع ــارك عنيف ــة مع ــرب والصهاين ــن الع ــطين، ودارت ب فلس

خســائر كبــرة، واتبــع الصهاينــة كل وســائل العنــف والإرهــاب بالتعــاون مــع 
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ــم )وزارة  ــرك بلاده ــى ت ــرب ع ــار الع ــل إجب ــن أج ــة م ــلطات البريطاني الس

ــي، 2014، ص: 41(. ــن العرب ــاصر للوط ــث والمع ــخ الحدي ــة، التاري التربي

ــض  ــررت بع ــطين فق ــى فلس ــا ع ــتنهي انتدابه ــا س ــا أنه ــت بريطاني أعلن

البلــدان العربيــة )العــراق، مــر، ســوريا، الأردن، ولبنــان( إرســال جيوشــها إلى 

فلســطين عــام ١٩٤٨م لمنــع قيــام دولــة صهيونيــة فيهــا. وفي ذلــك العــام أعلــن 

ــات المتحــدة،  ــام كيانهــم العنــري فســارعت كل مــن الولاي ــة عــن قي الصهاين

ــان،  ــك الكي ــراف بذل ــا( إلى الاع ــيا حاليًّ ــابقًا )روس ــوفييتي س ــاد الس والاتح

وتبعتهمــا الــدول التــي تؤيدهمــا. وهكــذا اعترفــت الأمــم المتحــدة بذلــك الكيــان 

ــاصر  ــث والمع ــخ الحدي ــة، التاري ــدة )وزارة التربي ــات المتح ــن الولاي ــط م بضغ

ــي، 2014، ص: 41(. ــن العرب للوط

دخلــت الجيــوش العربيــة المذكــورة إلى فلســطين وقاتلــت ببســالة. واستبســل 

الجيــش العراقــي في معركــة )جنــن(، وضرب أروع الأمثلــة في البطولــة والفــداء، 

حتــى أوقــع الرعــب بــن صفــوف الصهاينــة، وأصبحــت )تــل أبيــب( عاصمــة 

الكيــان الصهيونــي تحت نــران القــوات العراقيــة، ونتيجــة الانتصــارات الواضحة 

التــي حققتهــا الجيــوش العربيــة فقــد اســتنجد الصهاينــة بالــدول الكــرى عــن 

طريــق مجلــس الأمــن الــذي فــرض الهدنــة عــى الطرفــن، واســتفاد الصهاينــة 

ــن  ــر م ــم الكث ــل إليه ــكرية، ووص ــم العس ــززوا مواقعه ــة وع ــك الهدن ــن تل م

ــة، وقدمــت أعــداد  ــات المتحــدة الأمريكي ــا والولاي الأســلحة والمعــدات مــن أوروب

ــل  ــم تحص ــا ل ــم، بينم ــاء العال ــف أنح ــن مختل ــرب م ــة للح ــة الصهاين المرتزق

ــر  ــت تصدي ــرى منع ــدول الك ــدة لأن ال ــلحة جدي ــى أس ــة ع ــوش العربي الجي

الأســلحة إلى الــدول العربيــة. ولمــا اســتؤنف القتــال مــرة ثانيــة تدخــل مجلــس 

الأمــن ثانيــة وأصــدر )قـــرار الهدنــة الثانــي( وقــد التــزم حــكام العــرب بــه، 

ولكــن الصهاينــة اســتمروا في عدوانهــم واحتلــوا أكثــر مناطــق فلســطين العربية، 

ــس الأمــن  ــد عــن الشــفافية والنزاهــة في التعامــل مــع قــرارات مجل ــك بعي وذل

الــدولي، حتــى إنهــم احتلــوا مناطــق لــم تكــن داخلــة في قــرار التقســيم، وبذلــك 
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شرد أكثــر مــن مليــون وربــع المليــون فلســطيني مــن بلادهــم وأصبحــوا لاجئــن 

في الــدول العربيــة والأجنبيــة )وزارة التربيــة، التاريــخ الحديــث والمعــاصر للوطــن 

ــي، 2014، ص: 42(. العرب

ــة  ــباب نكب ــم أس ــس )أه ــل الخام ــن الفص ــادس م ــوع الس ــرض الموض ع

ــي: ــطين(، وه ــرب في فلس الع

11 ــطين . ــن فلس ــاع ع ــة في الدف ــة الكافي ــرب إلى الجدي ــكام الع ــار الح افتق

ــط  ــة لضغ ــاس نتيج ــرب كان في الأس ــة الح ــوش العربي ــول الجي لأن دخ

ــي. ــارع العرب الش

22 عــدم تســليح الجيــوش العربيــة في أثنــاء الحــرب وقطــع الــدول الكــرى .

تصديــر الســاح إلى الــدول العربيــة أثنــاء الحــرب بينمــا كانت المســاعدات 

العســكرية مســتمرة للصهاينــة كمــا أوضحنــا ســابقًا.

33 افتقــار الجيــوش العربيــة في فلســطين إلى القيــادة الموحــدة الفعليــة )وزارة .

التربيــة، التاريــخ الحديــث والمعــاصر للوطــن العربــي، 2014، ص: 42(.

أكــد الموضــوع الســابع مــن الفصــل الخامــس عــى )العــدوان الصهيونــي عام 

ــة  ــاه العدواني ــن نواي ــه ع ــذ تأسيس ــي من ــان الصهيون ــف الكي ١٩٦٧م(، إذ كش

والتوســعية تجــاه الأمــة العربيــة. فقــد أخــذ ذلــك الكيــان يقــوم بالتعــاون مــع 

الــدول الاســتعمارية وخاصــة الولايــات المتحــدة بالعــدوان بــن حــن وآخــر عــى 

الأمــة العربيــة ليســلب جــزءًا جديــدًا مــن الأرض العربيــة وضمهــا اليــه )وزارة 

التربيــة، التاريــخ الحديــث والمعــاصر للوطــن العربــي، 2014، ص: 42(.

ففــي حزيــران عــام ١٩٦٧م قــام الكيــان الصهيونــي بعدوانــه عــى كل مــن 

مــر وســوريا والأردن. واســتطاع الصهاينــة احتــال صحــراء ســيناء والوصــول 

ــتطاع  ــد اس ــوريا والأردن فق ــا في س ــويس، أم ــاة الس ــة لقن ــة الشرقي إلى الضف

ــة فلســطين( وقســم  ــة مــن نهــر الأردن )بقي ــة احتــال الضفــة الغربي الصهاين
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ــخ  ــة، التاري ــولان )وزارة التربي ــات الج ــا مرتفع ــا فيه ــورية بم ــن الأراضي الس م

ــي، 2014(.  ــن العرب ــاصر للوط ــث والمع الحدي

شــارك الجيــش العراقــي البطــل في الحــرب، حيــث تمكــن مــن قصــف بعــض 

المــدن والمســتعمرات الصهيونيــة بالطائــرات والمدفعيــة، مؤكــدًا بذلــك وقوفــه مــع 

أشــقائه في جميــع البلــدان العربيــة وهــو تأكيــد لمبــادئ حقــوق الإنســان حــول 

ــاصر  ــث والمع ــخ الحدي ــة، التاري ــره )وزارة التربي ــر مص ــعوب في تقري ــق الش ح

للوطــن العربــي، 2014، صفحــة 42(.

ناقــش الموضــوع الثامــن من الفصــل الخامــس )حــرب تشرين عــام ١٩٧٣م(، 

ففــي ٦ تشريــن الأول عــام ۱۹۷۳م قامــت القــوات المصريــة بهجــوم عنيــف عــى 

القــوات الصهيونيــة الموجــودة في صحــراء ســيناء، بعــد أن اســتطاعت عبــور قناة 

الســويس واكتســاح )خــط بارليــف(  الــذي كانــت القــوات الصهيونيــة تتحصــن 

وراءه، ودارت في صحــراء ســيناء معــارك عنيفــة استبســل فيهــا الجنــدي المــري 

واســتطاع أن يقــي عــى أســطورة التفــوق العســكري الصهيونــي التــي كانــت 

تصــور الجيــش الصهيونــي بأنــه جيــش متفــوق لا يمكــن ان يتعــرض للهزيمــة 

)وزارة التربيــة، التاريــخ الحديــث والمعــاصر للوطــن العربــي، 2014، ص: 43(. 

توقفــت القــوات المصريــة عــن التقــدم بعــد قبــول الرئيــس أنــور الســادات   

قــرار وقــف إطــاق النــار. لقــد قــدم العــراق دعمًــا فعــالً للحــرب إذ ان القــوات 

العراقيــة الضاربــة اندفعــت نحــو ســوريا حــال ســماع أنبــاء القتــال وأنقــذت 

دمشــق مــن الســقوط بيــد الصهاينــة واتجهــت لتحريــر الجــولان وأوشــكت أن 

تحقــق انتصــارًا ســاحقًا لــولا الموافقــة عــى وقــف غطــاق النــار )وزارة التربيــة، 

التاريــخ الحديــث والمعــاصر للوطــن العربــي، 2014، ص: 43(.

ــري  ــاد العن ــن )الاضطه ــس ع ــل الخام ــن الفص ــع م ــوع التاس ــدث الموض تح

ــطين  ــي في فلس ــان الصهيون ــام الكي ــل قي ــطين(: فقب ــرب في فلس ــي للع الصهيون
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العربيــة، قامــت العصابــات الصهيونيــة بأعمــال إرهابيــة ضــد عــرب فلســطين مــن 
أجــل إرهابهــم وطردهــم مــن بلادهــم، كمــا حــدث في مجــزرة قريــة )ديــر ياســن( 

والاســتيلاء عــى أراضيهــم وإحــال الصهاينــة محلهــم. وكان الاســتعمار البريطانــي 

ــي،  ــن العرب ــاصر للوط ــث والمع ــخ الحدي ــة، التاري ــك )وزارة التربي ــاعدهم في ذل يس

.)43 ص:   ،2014

ــف الطــرق في اضطهــاد العــرب في  ــان الصهيونــي اســتعمل مختل ــا قــام الكي  ولم

ــل الجماعــي حيــث  بلادهــم مــن أجــل إخراجهــم مــن وطنهــم، ومــن الوســائل القت

ارتكــب الصهاينــة جرائــم بشــعة في قريتــي )نــاصر الديــن( و)كفــر قاســم( وغيرهمــا 

ــة، التاريــخ الحديــث والمعــاصر للوطــن العربــي، 2014، ص: 44(. )وزارة التربي

وقــام الكيــان الصهيونــي بنســف دور العــرب بشــكل جماعــي، وحــرق بســاتينهم 

ــاد  ــح الاضطه ــم. ويتض ــن التعلي ــم م ــن ومنعه ــال المعلم ــهم واعتق ــدم مدارس وه

ــجون  ــن في الس ــطينيين الموجودي ــرب الفلس ــن الع ــرة م ــداد الكب ــي في الأع الصهيون

الصهيونيــة الذيــن يلاقــون شــتى أنــواع القســوة والتعذيــب والإســاءة، ويتبــن كــره 

الصهاينــة للعــرب واضطهادهــم مــن هجماتهــم العنيفــة عــى مخيمــات الفلســطينيين 

ــن  ــودة اللاجئ ــان ع ــك الكي ــض ذل ــة، ورف ــرات والمدفعي ــا بالطائ ــان وقصفه في لبن

الفلســطينيين إلى وطنهــم عــى الرغــم مــن قــرارات هيئــة الأمــم المتحــدة التــي تدعو إلى 

الســماح لهــم بالعــودة )وزارة التربيــة، التاريــخ الحديــث والمعــاصر للوطــن العربــي، 

2014، ص: 44(. 

توصيات الدراسة

ممــا تقــدم يتبــن أن الاهتمــام بقضيــة فلســطين باعتبارهــا قضيــة صراع واحتــال 

محــدود.  وكان الحديــث عــن فلســطين متباعــدًا وغــر مخطــط لــه، وهــذا يــدلّ عــى 

ــون  ــث مضم ــن حي ــح م ــص واض ــن نق ــي م ــية تعان ــج المدرس ــررات والمناه أن المق

البنــاء المعــرفي المتعلــق بالقضيــة الفلســطينية، وأن القائمــن عــى بنــاء المناهــج عليهــم 
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مســؤولية معالجــة ذلــك، كونهــم أصــدروا كتبـًـا لــم تتناســب مــع توجهــات الحكومــة 

العراقيــة في دعــم القضيــة الفلســطينية.

تــوصي الدراســة بــرورة العمــل عــى مناهــج دراســية تؤصــل لقضيــة فلســطين 

ــخ  ــاول تاري ــة، تتن ــته الأولى إلى الجامع ــن دراس ــب م ــع الطال ــدرج م ــدس، تت والق

ــة. ــى مقاوم ــة ع ــي، والتربي ــال الصهيون ــطين، والاحت فلس

يدعــو الباحــث إلى تســجيل القضيــة الفلســطينية في خــرة الطلبــة ووعيهــم، كــي 

لا تضيــع مــع انتهــاء أجيــال النكبــة والنكســة والمقاومــة، وحتــى الهزيمــة. والقصــد 

بالتســجيل البــدء بإعــداد مناهــج بمفاهيــم الوعــي العربــي، لتســجيل أحــداث القضية 

وبنــاء وعــي الأجيــال. 

ــة  ــو خدم ــه نح ــات توج ــث أو موضوع ــززة بمباح ــج مع ــون المناه ــد أن تك لا ب

قضايانــا المعــاصرة، ولا ســيما القضيــة الأهــم وهــي القضيــة الفلســطينية، وربطهــا 

بقــدس الأقــداس ومهــد الديانــات، بحيــث تبنــي شــخصية ووجــدان الطفــل العربــي 

منــذ صغــره، فتغــرس فيــه قيــم الحــق والســعي إلــــى تحريــر مقدســاتنا وعــودة 

القــدس إلى أصحابهــا، ويجــب أن تؤكــد الدراســة عــى عــدة محــاور منهــا:

1  ضرورة احتــواء المناهــج الدراســية عــى معلومــات ومعــارف تبــن مكانــة 	.

ــطينية. ــدس والقضية الفلس الق

2  حــث القائمــن عــى المناهــج علــــى ضرورة تعزيــز المناهــج الدراســية 	.

ــطينية. ــة الفلس ــدس والقضي ــف بالق ــة بالتعري ــات الخاص بالموضوع

 منهاج مقترح

إن فلســطين جــزء مــن أرضنــا العربيــة الإســامية، والقضيــة الفلســطينية هــي 

إرث للمســلمين وهــي قضيــة قوميــة دينيــة جامعــة، يجــب أن تكــون ضمــن المناهــج 

والمقــررات المدرســية في كل المراحــل التعليميــة، بحيــث تعمــل تلــك المناهــج والمقررات 
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الدراســية عــى توجيــه الأنظــار إلى هــذه القضيــة العربيــة والإســامية.

في ضــوء مــا ســبق، ومــن دراســة واقــع تاريــخ القــدس والقضيــة الفلســطينية في 

المناهــج والكتــب المدرســية، يقــرح الباحــث المنهــاج الآتــي:

أولً: الخطــوط العريضــة أو الإطــار العــام: يتــم ويتحــدد منهــاج تاريــخ القــدس 

والقضيــة الفلســطينية بالخطــوط العريضــة الآتيــة:

ــاج  ــي أن المنه ــذا يعن ــة، وه ــية عادي ــادة دراس ــس م ــة، ولي ــاج قضي المنه 	)1

المــدرسي ليــس مجموعــة معلومــات وحقائــق عــن التاريــخ والجغرافيــة والمــاضي 

والمســتقبل، بــل قضيــة الشــعب الفلســطيني، واقعــه ومــا تعــرّض لــه، وتفســر 

ذلــك الواقــع وانعكاســه عــى الحيــاة الجمعيــة للشــعب، وعــى الحيــاة الخاصــة 

لــكل فلســطيني. وعــى حــق الفلســطيني في الســعي بــكل الوســائل، إلى الحصول 

ــوم  ــب مفه ــان، ويتطل ــوق الإنس ــدولي وحق ــون ال ــق القان ــه، وف ــى تطلعات ع

ــطيني  ــن الفلس ــطيني، وب ــطيني والفلس ــن الفلس ــوارات ب ــراء ح ــة إج القضي

ــات  ــج التحدي ــب أن يعال ــي يج ــاج العراق ــطيني، فالمنه ــر الفلس ــر غ والآخ

الحياتيــة والمســتقبلية للشــعب الفلســطيني. والقــول إنهــا قضيــة، وليســت مادة 

ــراتيجيات  ــتخدام اس ــب اس ــة يتطل ــذه القضي ــس ه ــي أن تدري ــية، يعن دراس

تفاعليــة، وليســت تلقينيــة. وتكــون المهــارات والاتجاهــات والقيــم هــي أســاس 

ــة. الوعــي بالقضي

القضيــة الفلســطينية قضيــة إنســانية، بمعنــى أنهــا ليســت قضيــة صراع  	)2

ــاواة  ــة والمس ــة العدال ــل قضي ــوم، ب ــل ومظل ــن، محت ــن متناقض ــن طرف ب

والكرامــة، وأن تطــور حيــاة الفلســطيني سيســهم في بنــاء الإنســانية، ويقلــل من 

القيــم الســلبية والحــروب والتوتــرات في العالــم. وحين نطالــب بحق الفلســطيني، 

فإننــا نقــف موقفًــا إنســانيًّا مــع جميــع الشــعوب التــي تعانــي أو التــي تبحــث 

عــن كرامتهــا. وهــذا يتضمــن أن لا يكــون حــل قضيــة ســبباً في إيجاد مشــكلات، 
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ويجــب ألا يكــون إنصــاف شــعبٍ عــى حســاب القيــم الإنســانية.

نمــوذج الشــخصية الفلســطينية التــي يهــدف لهــا المنهــاج هــو شــخصية  	)3

واثقــة، لا تشــعر بالنقــص، قويــة لا تتراجــع، حواريــة منفتحــة، تســتمع لــكل 

رأي، تمتلــك مهــارات: الوعــي بالــذات، والثقــة بالــذات، واحــرام الآخــر، التفكــر 

الناقــد، وقــراءة الأفــكار، وتحليــل المواقــف، الصمــود النفــي وعــدم اليــأس أمام 

ــن  ــراط في العمل ــدة. الانخ ــكار جدي ــم أف ــادأة وتقدي ــادرة والمب ــات، المب الصعوب

الجمعــي والمدنــي التطوعــي. التمسّــك بالفكــر المقــاوم المتفائــل. بــثّ روح الأمــل 

والممكــن أمــام التحديــات. البحــث المســتمر عــن الأســئلة الفلســطينية الكــرى 

وعــن إجابــات لهــا.

ــراتيجيات  ــال الاس ــن خ ــاج م ــذ المنه ــرح: ينف ــذ المق ــيناريوهات تنفي س
الآتيــة

أولً: بنــاء مصفوفــة فلســطينية: والمقصــود حــر المفاهيــم الأساســية للقضيــة 

الفلســطينية وتوزيعهــا حســب أعمــار الأطفــال، وتحديــد مــا يناســب كل 

عمــر، بحيــث تنمــو المفاهيــم مــع تطــور نمــو الطفــل. ويمكــن أن يبنــى 

مجمــع تعليمــي، حســب كل مفهــوم، يقــدّم إلكترونيًّــا أو ورقيًّــا، حســب 

ــة  ــة العراقي ــول وزارة التربي ــرة. وفي حــال قب ــات المتوف الحاجــة والإمكان

ــواد  ــع الم ــم الفلســطينية عــر جمي ــع المفاهي هــذا المنهــاج، يمكــن توزي

الدراســية، وعــر جميــع الصفــوف لا مــادة مســتقلة، ففــي الرياضيــات 

مثــاً يمكــن ربــط بعــض المســائل بجغرافيــة فلســطين أو عــدد الأنبيــاء 

أو عــدد المقامــات أو عــدد الأسرى أو الشــهداء، وفي اللغــة العربيــة يمكــن 

ــاء  ــراز دور العلم ــن إب ــوم يمك ــة، وفي العل ــعراء المقاوم ــم ش ــر أه ذك

ــة  ــروات الطبيعي ــم الث ــر أه ــن ذك ــة يمك ــطينيين، وفي الجغرافي الفلس

ــذا  ــدروس، وه ــة ال ــذا في بقي ــا. وهك ــادن وغيره ــن مع ــطينية م الفلس
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ــطينية،  ــة الفلس ــاً بالقضي ــا متكام ــي وعيً ــوف  يبن ــال س ــة الح بطبيع

مــن دون إضافــة أي عــبء عــى الطالــب أو برنامــج الدراســة. 

ــي  ــث تراع ــة، بحي ــداف المطلوب ــق الأه ــة لتحقي ــب خاص ــع كت ــا: طب ثانيً

مســتويات الطلبــة. ويمكــن أن ينجــح هــذا الســيناريو شــعبيًّا بتــداول 

هــذه الكتــب خــارج النظــام التعليمــي، ويــزداد نجــاح هــذا الســيناريو 

بنجــاح تأليــف كتــب للأطفــال، ترسّــخ الوعــي بالقضيــة وفق مســتويات 

ــة. مختلف

ــم  ــن مفاهي ــه م ــد أن نوصل ــا نري ــن م ــي يتضم ــاج إلكترون ــاء منه ــا: بن ثالثً

ــة. ــات والأنظم ــرة للحكوم عاب
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